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مقدمة 

لا يختلــف اثنــان علــى أن لســانيات النــص مــن المصطلحــات الحديثــة التــي اختلــف حولهــا كثيــر 
من اللسانيين، إذ تعددت مفاهيمها بتعدد اتجاهات دارسيها، فكل نظر إليها من زاويته، وعرفها 
بطريقتــه، والمشــكل قائــم فــي ترجمــة المصطلــح، إذ ترجــم إلــى الإنجليزيــة بـــ )Linguistics Text( أو 
)Text Of Linguistics(، ولو بحثنا سر الاختلاف لوجدناه يكمن في المصطلح ذاته، كما عُبر عنه 
 ب�ــ )Text Grammar( وفــي الفرنســية )Texte de Science( وليــس الاختــاف فــي 

ً
ف��ي الإنجليزي��ة أيض��ا

التســمية عنــد الغــرب فحســب؛ بــل تعــداه ليختلــف فــي تســميته العــرب أيضــا، فمنهــم مــن أطلــق 
عليه اسم نحو النص )جميل عبد المجيد 1998 : 66(، ومنهم من أطلق عليه علم اللغة )محمد 
يونــس علــي، مقدمــة » مدخــل إلــى اللســانيات « 2004(، ومــن التســميات أيضا :علــم لغــة النــص، 
نظريــة النــص، علــم اللغــة الن�صــي، لســانيات النــص، لســانيات الخطــاب )محمــد خطابــي 1991 : 

5(، وهــذا يظهــر مــن خــال المؤلفــات التــي ألفــت لأجلــه. 

ا يجمع بين هذه التعريفات، 
ً
 أنَّ هناك رابط

َّ
رغم الاختلاف والتعدد في مفهوم المصطلح، » إلا

قة واحدة، و هذا الرابط هو كون موضوعها واحدًا ألا وهو اللغة، وأصبح هدفها 
َ
ويصهرها في بَوْت

هو الوصف والتحليل « ) صبحي إبراهيم الفقي 2000 : 55 (.

1. مفهُومُ اللسّْانيات النّصيَّة 

 
ً
مــن خــال ســبق يمكننــا أن نحــدد مفهــوم للســانيات النصيــة التــي تتخــذ مــن النــص محــورا
للتحليــل اللســاني، فهــو يبــدأ مــن النــص وينتهــي بــه، والهــدف منهــا هــو البحــث فــي النــص كوحــدة 

دلاليــة، تتشــكل مــن متواليــات مــن الجمــل، تربطهــا عناصــر تشــكل هــذا النــص. 

ه   حدُّ
ُ

فـ» اللسانيات النصية فرع من فروع اللسانيات يُعنى بدراسة مميزات النص من حيث
ه ومحتواه الإبلاغي )التواصلي( « )ج يول وج براون : 30 (. 

ُ
وتماسك
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هــذا التعريــف يتجــاوز النظــرة التقليديــة فــي دراســة الجملــة وتتعداهــا، فالجملــة » لا تقــدم 
ســوى الضئيــل بالنســبة لمــا يقدمــه النــص، فمــا الجملــة إلا جــزء صغيــر بالقيــاس بالنــص، ومــا 
يقدمــه النــص يمثــل المعنــى الكلــي، علــى حيــن الــذي تقدمــه الجملــة يمثــل جــزءا فقــط مــن المعنــى 
العام « )صبحي إبراهيم الفقي 2000 :49(، فلسانيات النص تهتم بكل ما هو منطوق ومكتوب، 
وتــدرس وســائل التماســك والترابــط التــي تجعــل مــن النــص كلا متكامــا، مــن خــال البحــث عــن 
الأدوات النحويــة المحققــة للتماســك، والآليــات الدلاليــة المحققــة للانســجام، وتركــز علــى ركيزتــي 

العمليــة التخاطبيــة المرســل والمرســل إليــه. 

ويعرفها نعمان بوقرة بقوله :

» تيــار جديــد جعــل مــن النــص مادتــه الأساســية، اصطلــح عليــه فــي البدايــة 
بـــ »نحــو النــص« وهــو مصطلــح يقابــل لســانيات النــص، حيــث حصــل نــوع مــن 
الإجمــاع علــى ضــرورة التغييــر وفــق منهجيــة لا تغفــل الجملــة ولكنهــا فــي مقابــل 
ذلك تعدّها أكبر وحدة قابلة للتحليل اللساني، بل تنظر إليها من زاوية علاقتها 
ببقيــة الجمــل الأخــرى المكونــة للنــص إضافــة إلــى علاقتهــا كذلــك بالســياق 
 .)140  : 2009 بوقــرة  ومســتقبلها «)نعمان  وبمنتجهــا  فيــه  أنتجــت  الــذي 

ممــا لا يمكــن نكرانــه أن التــراث العربــي القديــم يحــوي كثيــرا مــن القضايــا البلاغيــة والأســلوبية 
الحديثــة، والتــي تســاعد فــي فهــم النصــوص وتحليلهــا، غيــر أن هــذه القضايــا مبثوتــة ومتفرقــة فــي 
هذه الكتب وهي في الغالب تفتقر للمنهج والتأصيل، فنجد آراء هنا وهناك، حتى إن دي سوسير 
نفســه لــم ينكــر جهــود العــرب فــي هــذا المجــال ) خليفــة بوجــادي 2009 : 13(، فكانــت أعمالهــم 
بمثابــة المثيــر والمحفــز الــذي أســس عليــه المفاهيــم الحديثــة للســانيات، ولعــل أهــم هــذه المفاهيــم :

 ) Cohérence( نسجامï1.1. الا

فظـ�ي، بـ�ل 
ّ
ربـ�ط الل

ّ
البحــث ف��ي كيفي��ة تماســك النـ�ص لا يقتصـ�ر فقـ�ط علـ�ى دراسةــ وساــئل ال

يــة، والمعجمّيــة، والنحوّيــة 
ّ
يتعدــاه إل�ـى دراسةــ وس��ائل أخــرى للتّماســك، تتجــاوز الوســائلّ الصوت

إلى مستويات أعلى من التحليل كالمستوى الدلالي، والبرجماتي أوما يطلق عليه » دي بوجراند « 
و» دريسـ�لر « مصطلـ�ح ) Coherence( وه��و أحـد� المعاييـ�ر الس��بعة للنصيـ�ة. )ع��زة شــبل محمــد 

 )184  : 2009

فالانســجام الن�صّــي أحــد أهــم المعاييــر الديبوجرانديــة التــي تحقّــق اســتمرارية النصــوص، 
فالانســجام يهتــم ببيــان الترابــط المفهومــي فــي النــص، أي إيضــاح العلاقــات الدلاليّــة التــي تربــط 
معانــي الأقــوال. وتكمــن أهميــة هــذا المعيــار مــن حيــث بنــاء النــص بنــاء محكمــا متماســكا مترابطــا. 
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ترجــم مصطلــح الانســجام عنــد كثيــر مــن اللســانيين بمصطلحــات كثيــرة، وهــذا مــا يجعلنــا 
نصطــدم بإشــكالية فــي توحيــد المصطلــح فــي الاســتعمال اللســاني، إذ أصبــح الــدارس للســانيات 
النص في غالب الأحيان، يعجز عن التفريق بينهما، لكثرة استعماله بدلالات مختلفة، إلا أنه في 
المقابــل يكثــر اســتعماله بمصطلــح الحبــك وقــد تبنــى هــذا المصطلــح ســعد مصلــوح ومحمــد العبــد 
)سعد مصلوح 1997  : 154 و 287(، وقد أقر سبب اختياره لفظ الحبك كونه يتسم بالإفصاح 
والإبانة والتساوق، كما أنه أقرب �شيء إلى المفهوم المراد وأكثر شيوعا، كذلك نجد أحمد عفيفي 
يترجــم هــذا المصطلــح و يشــير بــه إلــى التماســك الدلالــي أو المعنــوي )صبحــي إبراهيــم الفقــي، ج 
1  :96(، أما تمام حسان فقد فضل الالتحام )روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء  : 
103(، وترجمه أبو غزالة وحمد خليل بالتقارن )إلهام أبو غزالة، علي خليل أحمد 1999  :11(، 
كمــا ترجمــه فالــح العجمــي بالتناســق )فولفجانــج هاينــه مــن وديتــر فيهفيجــر 1999  :141(، وأطلــق 
عليــه إبراهيــم محمــود خليــل الاقتــران )إبراهيــم محمــود خليــل 2015 221 (، ومنهــم مــن يطلــق 
عليــه لفــط التماســك كســعيد بحيــري )ســعيد بحيــري1997  :108(، وأطلــق عليــه محمــد خطابــي 
بالانسجام )محمد خطابي 1991  : 5(، ولم يفرق كثير منهم بين مصطلحي الاتساق والانسجام 
فهو عند بعضهم بمنزلة واحدة )محمد مفتاح 1992  : 100 (. نظرا للتداخل الكبير بينهما، غير 
أن الصواب أن الاتساق يتعلق بأدوات كالإحالة والحذف والاستبدال...، بينما الانسجام يتعلق 
بمجموعة من الآليات والعلاقات الدلالية تعمل على تحقيق الانسجام بين تلك العناصر، وقد 

آثرنــا اســتخدام مصطلــح الانســجام لشــيوعه عنــد كثيــر مــن اللســانيين. 

ورد الانســجام فــي الدراســات العربيــة البلاغيــة بمصطلحــات كثيــرة، ويطلــق عنــد كثيــر منهــم 
بالترابــط والتلاحــم والحبــك وغيــر ذلــك ممــا لــه علاقــة بالنــص، وبينــوا كيــف تترابــط النصــوص 
وتتآلــف مكونــة نصــا، غيــر أنهــم لــم يُكونــوا علــى قــدر مــن الضبــط لنظريــة لغويــة تعنــى بالنصــوص، 
إضافــة إلــى افتقارهــم للمنهــج العلمــي، فكانــت آراؤهــم مبثوثــة هنــا وهنــاك، وركــزت دراســاتهم علــى 
المســتوى المعجمــي والبحــث عــن معنــى اللفظــة ومرادفاتهــا، وكانــت فــي الغالــب صونــا للســان مــن 
الوقوع في الخطأ، وحفاظا على النطق العربي نطقا سليما، وحماية للغة من الضياع والاندثار، 

لكــن حاجتهــم لتفســير النصــوص ألزمهــم البحــث عــن طــرق و كيفيــات تســاعدهم علــى ذلــك. 

ركيب��ي » إلــى النطــاق 
َّ
ـة� العربي��ة القديم��ة ل��م تتج��اوز المس��توى الت ورغ��م أن الدراس��ات البلاغيَّ

ــا فــي البلاغــة  ــا تامًّ ــه لــم يشــمل نصًّ  عــن أنَّ
ً
يــة، فضــا صِّ الدلالــي للفقْــرة الكاملــة أو المتتاليــة النَّ

القديم�ـة « ، )صــاح فضــل 1992  :244(، بيْنمــا يقــوم تحليــل النصــوص علــى بنــاء فقْــرة منــه أو 
ة، إلا  صِّ معالجة شاملة بوصفه وحدة كليَّ

ه، ودراساتهم لم ترْقَ إلى معالجة النَّ ِ
ّ
صِّ كل

يشمل النَّ
أن هنــاك بعــض الجهــود العربيــة لتنــاول مثــل هــذه المباحــث.
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2. الانسجام في الدراسات العربية 

ولعــل أهــم مــن تنــاول مصطلــح الانســجام فــي التــراث العربــي لكــن ليــس بنفــس المصطلــح 
والتســمية لكــن بنفــس المعنــى والوظيفــة :

1.2. الجاحظ 

تحــدث الجاحــظ عــن أهميــة الانســجام مــن حيــث بنــاء القصيــدة بنــاء محكمــا و متماســكا 
ويؤكــد الجاحــظ علــى القيمــة الجماليــة للانســجام فيقــول : 

» أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه أفرغ 
إفراغا واحدا وسبك سبكا واحدا. فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان.. 
. وكـــذلك حــروف الــكلام، وأجــزاء البيــت مــن الشــعر تراهــا متفقــة ملســاء، ولينــة 
المعاطــف، ســهلة خفيفــة علــى اللســان حتــى كأن البيــت بأســـره كلمــة واحــدة، 
وحتـى� كأن الكلم��ة بأس��رها ح��رف واحدــ « )الجاحــظ 1985م، ج 1 ص :67( . 

فالانســجام عنــد الجاحــظ يقــوم علــى ربــط أجــزاء القصيــدة بعضهــا ببعــض، فتكــون الألفــاظ 
ملازمــة للمعانــي منصهــرة فــي بوتقــة واحــدة، فتكــون القصيــدة كالبيــت، والبيــت ككلمــة واحــدة، 
والكلمــة كالحــرف، فارتباطهــا ببعضهــا البعــض جعــل منهــا كلا يصعــب الفصــل بيــن أجزائــه، وهــذا 

مــا ســماه النصانيــون بالوحــدة الكليــة المترابطــة الأجــزاء. 

ثــم يواصــل حديثــه فيقــول : » ولكــن القصيــدة إذا كانــت كلهــا أمثــالا لــم تســر، ولــم تجــري 
مجرى النوادر، ومتى لم يخرج السامع من �شيء إلى �شيء لم يكن لذلك عنده موقع « ) الجاحظ 

1985م، ج 1 :206(. 

ويعني الجاحظ بالأمثال المعاني المكرورة، وقد عاب على كثير من الشعراء هذا الصنيع، لأنه 
يحــدّ مــن القيمــة الجماليــة للنــص، ويفقــد التلاحــم بيــن أجزائــه، فــإذا كان عكــس ذلــك فإنــه يجعــل 
أجــزاء الــكلام بعضهــا متممــا لبعــض فيكــون النــص محكمــا متلاحــم الأجــزاء وقــد أدرك الجاحــظ 

أهميــة هــذا مــن حيــث الترابــط والتآلــف لــكل عنصــر مــن عناصــر النــص. 

2.2. الجرجاني 

لا يمكــن إنــكار جهــود الجرجانــي فــي نظريــة النظــم والتــي تناولهــا فــي كتابــه دلائــل الإعجــاز حيــث 
عّــدُ النظريــة أولــى بــوادر البحــث اللغــوي الــذي اســتقى منــه اللغويــون الغــرب كثيــرا مــن دراســاتهم 

ُ
ت

وبحوثهم ومنطلقاتهم الفكرية، وهذا التقاطع والتشابه ليس وليد الصدفة بل هو نتيجة لجهود 
كبيــرة أطلقهــا الغربيــون لينهلــوا مــن الثقافــة العربيــة بعــد احتكاكهــم بهــا. 
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والنظــم عنــد الجرجانــي هــو» أن تضــع كلامــك الوضــع الــذي يقتضيــه »علــم النحــو«، وتعمــل 
علــى قوانينــه وأصولــه، وتعــرف مناهجــه التــي نهجــت فــا تزيــغ عنهــا وتحفــظ الرســوم التــي رســمت 

لــك، فــا تخــل ب�شــيء منهــا « )عبــد القاهــر الجرجانــي 1981  : 81(

فالنظــم هنــا طريقــة تركيــب الجمــل الســليمة بواســطتها يُتوصــل إلــى التعبيــر الصحيــح عــن 
المعانــي وتمييــز الجيــد مــن غيــره، بالاعتمــاد علــى كلام العــرب وأشــعارهم.

ومــن خــال معالجتــه لمفهــوم النظــم فــي » دلائــل الإعجــاز « يبيــن الجرجانــي أن الإعجــاز اللغــوي 
فــي القــرآن الكريــم دينــي بحــت، يعتمــد علــى إثبــات جــودة النظــم فــي القــرآن، ويســميه » المزيــة «، 
وأكــدّ أن جــودة النظــم يمكــن أن تعلــو فــوق قــدرة البشــر، إذ يقول» وذلــك أنــه لا يثبــت إعجــاز حتــى 
تثبــت مزايــا تفــوق علــوم البشــر وتقصــر قــوى نظرهــم عنهــا« )عبــد القاهــر الجرجانــي 1981  :249(

فقــد قعّــد الجرجانــي لنظريــة النظــم وفــرق بيــن الألفــاظ والمعانــي، وعــن طريــق نظريــة النظــم 
يمكــن لنــا فهــم النصــوص مــن خــال فهــم مبــادئ الفصــل والوصــل والتقديــم والتأخيــر، هــذه 

المبــادئ لهــا دور كبيــر فــي انســجام النــص. 

3.2. السيوطي 

يذكــر لنــا الســيوطي فائــدة المناســبة -والتــي تحمــل معنــى الانســجام- أي مناســبة الآيــة لمــا قبلهــا 
ومــا بعدهــا، وكــذا الســورة، فيقــول قوله :» وفائدتــه جعــل أجــزاء الــكلام بعضهــا آخــذا بأعنــاق 
بعــض فيقــوى بذلــك الارتبــاط ويصيــر التأليــف حالــه حــال البنــاء المحكــم المتلائــم الأجــزاء « 

)الســيوطي 1974 ج 3  : 372-371 (.

ويضيف في موضع آخر وقال : 

الكريمــة  لــآي  قــال لا يطلــب  مــن  الديــن الملوي :قــد وهــم  ولــي  »الشــيخ   
مناســبة لأنهــا علــى حســب الوقائــع المفرقــة وفصــل الخطــاب أنهــا علــى حســب 
الوقائــع تنزيــا وعلــى حســب الحكمــة ترتيبــا وتأصيــا فالمصحــف علــى وفــق مــا 
فــي اللــوح المحفــوظ مرتبــة ســوره كلهــا وآياتــه بالتوقيــف كمــا أنــزل جملــة إلــى 
بيــت العــزة ومــن المعجــز البيــن أســلوبه ونظمــه الباهــر والــذي ينبغــي فــي كل آيــة 
أن يبحــث أول كل �شــيء عــن كونهــا مكملــة لمــا قبلهــا أو مســتقلة ثــم المســتقلة 
مــا وجــه مناســبتها لمــا قبلهــا ففــي ذلــك علــم جــم وهكــذا فــي الســور يطلــب وجــه 
اتصالها بما قبلها وما ســيقت له انتهى « )الســيوطي نفســه ج 3  :369- 370 (. 

وعلاقــة المناســبة بالانســجام كونهــا وســيلة مــن وســائله، وبهــا يتحقــق الانســجام والتوافــق 
الشــكلي والدلالــي بيــن الجمــل وأجــزاء النــص، أمــا عــن الهــدف مــن الدراســات اللغويــة العربيــة فهــو 
ضبــط اللســان مــن اللحــن والحفــاظ علــى النطــق الســليم ومراعــاة البلاغــة والبحــث فــي فصاحــة 
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الألفــاظ والكشــف عــن جــودة هــذه الألفــاظ وكشــف عربيتهــا وصحيحهــا مــن زيفهــا ومــا ذكــره 
السيوطي تناوله اللغويون في العصر الحديث، وهدفهم من دراساتهم إيجاد آليات تجعل النص 

متماســكا.

 4.2. حازم القرطاجني 

لقــد تحــدث حــازم القرطاجنــي فــي مؤلفــه منهــج البلغــاء عــن أوليــات الــدرس اللســاني العربــي 
خاصــة مــا يتعلــق بالتماســك الن�صــي، أو التناســب بيــن الأغــراض والأوزان وبيــن حالــة الشــاعر 
النفســية وبين ما ينظمه من شــعر، كما تحدث عن أشــكال الترابط المعنوي ضمن أجزاء النص 
واســتخدام عــدة مصطلحــات تقتــرب مــن مفهــوم الانســجام كالتناســب والاقتــران الــذي يعــد 

مطابقــا للمفهــوم الحديــث للانســجام. 

يقول عنها القرطاجني معلقا على إحدى قصائد المتنبي :

 » فاطــرد لــه الــكلام فــي جميــع أحســن اطــراد وانتقــل فــي جميــع ذلــك مــن 
غــرض،  إيــاه  ويجمع��ه  بسـب�ب،  منـه�  ه��و  مـا�  وإلىــ  يناسـ�به،  مـا�  إل��ى  ال��ــيء، 
تفصيـ�ل  أحسـ�ن  ومفصـال  ترتيـ�ب،  أحسـ�ن  مرتبـ�ا  بذلـ�ك  الـ�كلام  فـ�كان 
أن  يجــب  النحــو  هــذا  فعلــى  وضــع،  أحكــم  بعــض  مــن  بعضــه  وموضوعــا 
.» بعــض  مــن  بعضهــا  ووضــع  الفصــول  اســتفتاحات  ف��ي  المآخـذ�  تكــون 

ويضيــف القرطاجنــي الحديــث عــن الترابــط الــذي يكــون بيــن عناصــر النــص ومكوناتــه، » فأمــا 
 من 

ٌ
المتصل العبارة والغرض، فهو الذي يكون فيه لآخر الفصل بأول الفصل الذي يتلوه علاقة

 مــن جهــة العبــارة « )حــازم القرطاجنــي د.ت  : 290(، ففــي هــذا القــول يبيــن 
ٌ
جهــة الغــرض، وارتبــاط

القرطاجنــي أهميــة الربــط بيــن أجــزاء النــص.

كمــا تنــاول تماســك القصيــدة وتناســب معانيهــا، إذ يقــول » وينبغــي أن تكــون النقلــة مــن أحــد 
 ـفيماــ قص��د في�ـه التفريــع متناســبة، وأن يكــونُ المعنــى الثانــي ممــا يحســن اقترانــه  المعنيي�ـن إلـى� الآخرـ
بالأول ويفيد الكلام حسن موقع من النفس « )حازم القرطاجني، د.ت  :54(، والمناسبة هنا نوع 

مــن أنــواع الترابــط ســواء أكان شــكلا أم مضمونــا. 

وقــد أســهم حــازم القرطاجنــي مــن خــال مؤلفــه منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء فــي إثــراء النقــد 
العربــي بالمفاهيــم اللســانية الحديثــة، كحديثــه عــن فكــرة التماســك الن�صــي، أو كمــا يســميها 
التناســب بين الأغراض و الأوزان وبين الإيقاع الشــعري والحالة النفســية التي يعبر عنها الشــاعر 
فمــا ســعى إليــه القرطاجنــي يــكاد يوصلنــا إلــى تحديــد منهــج نقــدي دقيــق وثيــق الصلــة بالنــص 
ويســاهم فــي فهــم كينونتــه، خاصــة مــا يتعلــق بالتّنــاص والنظـــم والتركيــب والتماســك والتــذوق 
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ً
الن�صــي والــوزن والإيقــاع، باعتبــار أن الــوزن والتناســب الصوتــي بيــن أجــزاء الــكلام يلعــب دورا

 فــي جــذب النفــوس، والنفــوس لا تنجــذب إلا للمتماســك والمتآلــف. 
ً
مهمــا

ممــا ســبق ذكــره، يتضــح لنــا أن الانســجام قــد وُجــد فــي الدراســات العربيــة القديمــة، حتــى 
وإن اختلفــت التســمية فالمضمــون واحــد، فالتــراث اللغــوي والبلاغــي والنقــدي ملــيء بمثــل هــذه 
المفاهيــم، التــي أر�ســى دعائمهــا النحويــون والبلاغيــون والنقــاد العــرب فــي الكشــف عــن كثيــر مــن 
القضايــا اللســانية الحديثــة، ولا يمكــن الحديــث عــن المباحــث اللســانية الحديثــة دون العــودة إلــى 
التــراث العربــي، الــذي أكــد فيــه البلاغيــون العــرب أن النــص يجــب أن يكــون كلا موحــدا متماســك 
الأجــزاء، جــود الســبك، وحــددوا بعــض القواعــد التــي تحكــم تماســك النــص، اعتمــد عليهــا 
النصّانيــون الغــرب فــي إنشــاء نظريــات لســانية ذات أصــول عربيــة، فالعــرب وإن كان لهــم الســبق 
إلا أنهــم كانــوا يفتقــرون للمنهــج، فقــد كانــت أفكارهــم مبثوثــة فــي بطــون الكتــب النحويــة والبلاغيــة 
والنقدية، وعليه وجب استثمار تلك الآراء المبثوثة في الكتب لإغناء اللسانيات العربية الحديثة. 

3. الانسجام في الدراسات الغربية 

يكثــر اســتخدام مصطلــح الانســجام لشــيوعه عنــد كثيــر مــن اللســانيين، وهــو مــن المصطلحــات 
التــي وردت بعــدة ترجمــات، أشــهرها الحَبْــكُ، والتماســك الدلالــي والاقتــران والتلاحــم.

ويعــرف دي بوجرانــد الانســجام بقولــه : » العمليــات الظاهــرة والخفيــة التــي تجعــل قــارئ 
خطــاب مــا قــادرا علــى فهمــه وتأويلــه، وهنــاك مجموعــة مــن المبــادئ والعمليــات التــي تســاهم فــي 
تحقيــق الانســجام والمضاميــن أو هــو مظهــر مــن مظاهر «مقبوليــة النص» فهــو تماســك النــص 

(Beaugrande1979 : 490). » وانســجامه مــن حيــث نقــل المعلومــات

وهو أيضا» خاصية دلالية للخطاب، تعتمد على فهم كل جملة مكونة للنص في علاقتها بما 
يفهم من الجمل الأخرى « )صلاح فضل 244:1992 (. 

والانسجام :

» جزء أسا�ســي كذلك عند تشــكيل الكاتب للنص، فهو ينطلق عند تشــكيل 
النــص مــن موضــوع أسا�ســي يتــمّ توســعته بطــرق شــتّى اعتمــادًا علــى المقصــد 
والحالــة، وتســاعده فــي ذلــك إجــراءات التعبيــر الموجــودة فــي ثقافتــه، وبهــذا المعنى 
. وإذا 

ً
ــا متبــادلا ــا معرفيًّ

ً
يمكــن أن ينظــر إلــى الحبــك )الانســجام( باعتبــاره ترابط

)الانســجام(  الحبــك  ف  بالنــص،  مرتبطــة  ظاهــرة  )الاتســاق(  الســبك  كان 
 .)  128:   2009 )حســام أحمــد فــرج  ظاهــرة مرتبطــة بالنــص والقــارئ معًــا « 
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كمــا ورد مصطلــح الانســجام فــي المعجــم الموســوعي للتداوليّة بأنــه : » يُحيــل علــى خصائــص 
النصّ أو الخطاب التي تضمن قابليّته للتأويل. و كي يكون النصّ منسجما ليس من الضّروري أن 
ش��ير خصائص��ه الش�ـكليّة صراح��ة، إلى العلاقــات بيــن الأقـــوال، فهــذه العلاقــات يمكــن الحصــول 

ُ
ت

عليه��ا ع��ن طري��ق الاســتدلال إمّــا بمقدّمــة ضمنيّــة أو بفرضيّــة ســياقيّة « )جــاك موشــلر وآن ريبــول 
 .)500 :  2010

فالانســجام يهتــم برصــد وســائل الاســتمرار الدلالــي فــي النــص، والمقصــود بالاســتمرارية هنــا 
هــو تجــاوز الجانــب الشــكلي، ويكــون متصــا بالمعنــى، إذ » هــو علاقــة معنويــة بيــن عنصــر فــي النــصّ 
وعنصــر آخــر يكــون ضروريــا لتفســير هــذا النــص، هــذا العنصــر الآخــر يوجــد فــي النــص، غيــر أنــه لا 

يمكــن تحديــد مكانــه إلا عــن طريــق هــذه العلاقــة التماســيكة « )أحمــد عفيفــي  2001 : 90(. 

يرى محمد خطابي أن الانس��جام أعمُّ من الاتس��اق وأعمقُ؛ » بحيث يتطلب بناء الانســجام 
ولــده « )محمــد خطابــي 

ُ
 الاهتم��ام جهةــ العلاقــات الخفيــة التــي تنظــم النــص وت

َ
م�ـن المتلق��ي ص�ـرف

1991  : 5(، ويعتبر الانسجام » مفهوما متعلقا بالخطاب، وهو أوسع من الاتساق وأشمل منه« 
)آزوالــد ديكــروا، سشــايفر، د ط. د ت :541(

ويكون النص منسجمًا ’’عندما يمكن للقارئ أن يتحرك بسهولة من جملة إلى أخرى، ويقرأ 
النص كوحدة واحدة وليس مجموعة من الجمل المنفصلة، فالانسجام هو الكيفية التي تمكن 
القــارئ مــن إدراك تدفــق المعنــى الناتــج عــن تنظيــم النــص ومعهــا يصبــح النــص وحــدة اتصاليــة 

متجانس�ـة« )ع��زة شــبل محمــد 2009  : 184(. 

لــو تأملنــا الانســجام عنــد اللســانيين الغربييــن لوجدنــا أن الكثيــر منهــم قــد تنــاول الانســجام 
بالبحــث والدراســة والتحليــل ضمــن تحليــل الخطــاب، ولعــل أهــم مــن تنــاول الانســجام :

1.3. فان دايك 

مــن خــال مُؤلفه1، تنــاول فــان دايــك فــي مؤلفــه الانســجام فــي فصــل كامــل، وتحــدث مطــولا 
عــن الأبنيــة الداخليــة والخارجيــة للنصــوص، وبحـــث عــن العـــاقات التــي تحكــم النصــوص، وقــد 
أشــار إلــى المفهــوم الحقيقــي لمعنــى الانســجام )Coherence(، ذلــك أن الانســجام حســب اعتقــاده 
يحتــاج لمفهــوم دقيــق، فهــو قاعــدة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا فــي أي محاولــة لبنــاء أو إنشــاء خطــاب 
متكامــل، ويتحقــق الانســجام عنــد فــان دايــك مــن خــال مبــدأ الحواريــة والتــي فــي الغالــب تجمــع 
فكــرة عامــة عــن محتــوى النــص الــذي نحــاول معالجتــه، كمــا ركــز فــي حديثــه عــن الانســجام عــن 
المبــادئ الحتميــة المحققــة للانســجام وتســمى بعمليــات التقريــب بيــن النــص والمتلقــي، وذكــر فــان 

دايــك أهــم العناصــر المحققــة للانســجام كــ ـ:

1 Text and Context Explorations in the Semantics and pragmatics of Discourse
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	1 المعرفــة الخلفيــة والتــي تمثــل المخــزون الفكــري والثقافــي الــذي يجعلنــا نفــكك ونــؤول .
المفــردات فــي النــص للتوصــل إلــى مفهومهــا ودلالتهــا وأبعادهــا الفكريــة. 

	2 ــن مــن خلــق .
ّ
الانتقــال مــن العــام إلــى الخــاص وذلــك لتنظيــم أفــكار النــص وترتيبهــا ممــا يمك

إطــار مانــع لانحــراف المعنــى الصحيــح للمعنــى المــراد والمقتــرح. 
	3 مبــدأ الســياق الــذي يتشــكل مــن خــال علاقــة النــص بالقــارئ ممــا يمكنــه مــن تحديــد .

ظــرف القضيــة وزمانهــا وكل مــا يخصهــا. 
	4 مبــدأ التأويــل المحلــي الــذي يرتبــط بقرائــن النــص، فمــن خلالــه يتحقــق التعــرف علــى .

عناصــر تشــكيل النــص. 

كمــا تحــدث فــان دايــك عــن مبــدأ التشــابه، التغريــض وغيرهمــا مــن مبــادئ الانســجام كل هــذا 
 (Teun A.Van Dijk 1977 : 93-129). يســاعد علــى إنشــاء نــص متكامــل منســجم

 كمــا يؤكــد فــان دايــك فــي ختــام الفصــل المتعلــق بالانســجام، أنّ انســجام النــصّ لا يتحقــق 
 ..( Teun A.Van Dijk 1977: 126-7) ��ة فق��ط( 

ّ
بالوس��ائل اللغويـ

فالانس��جام عن��د فاــن دايكــ ه��و » التماس��ك الدلال��ي بي��ن الأبني��ة النصي��ة الكبــرى « ( ســعيد 
حس��ن بحي��ري  :220(، وق��د رب��ط بي��ن التماس��ك الدلال��ي والبني��ة العميقــة، فالانســجام عنــده 
تحكمه العلاقات الدلالية التي تربط أجزاء النص في بنيته العميقة، وقد » توصل فان دايك إلى 
نتيج��ة مفاده��ا أن تحلي��ل النص��وص يعتم��د أساسً��ا عل��ى رص��د أوج��ه الرب��ط والتراب�ـط والانس�ـجام 
والتفاعل بين الأبنية الصغرى الجزئية والبنية الكلية الكبرى، (أو الأبنية الكبرى) التي تجمعها في 
هيكل تجريبي منتظم (سعيد حسن بحيري، نفسه  :131)، وذلك من خلال الوسائل المستعملة 
لربــط أجــزاء الخطــاب خاصــة بالاعتمــاد علــى أهــم وســائل الانســجام التــي تشــكل النــص ليكــون 

مفســرا ومشــيرا إلــى العلاقــات التــي تنشــئه.

وتتحقّــق وحــدة النــصّ عندهمــا بوجــود علاقــات الترابــط التــي تحقّقهــا الأدوات الموجــودة 
نَّ هذا المفهوم إنما هو مفهوم دلاليّ –كما ذكرنا آنفا- يعنى 

َ
داخل النصّ، وإن كانا قد أشارا إلى أ

 داخل النصّ، الربط، الســببية، والعلاقات والإجمال، و التكرار، والترادف.
ّ
بالعلاقات المعنوية

2.3. براون ويول 

مــن خــال مُؤلفهمــا2، لقــد تنــاول الكاتبــان الانســجام فــي فصــل كامــل، وقــد أبعــدا العنــوان 
 (Broun, G and George عــن مظاهــر الانســجام ولا يعتبرانــه يشــكل أهميــة فــي انســجام النــص
( Yule1983 :139، غير أن رأيهما فيه �شيء من الإبهام، كون النص يفهم من عنوانه، و العنوان 

هــو العتبــة الأولــى لفهــم النصــوص، فهــو يثيــر المتلقــي. 
2. Broun, G and George Yule, Discourse Analysis 
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 (Seeوقد ركز الكاتبان في حديثهما عن الانسجام عن أهم مبادئه خاصة ما يتعلق بالسياق
( Broun, G and George Yule,1983 :25-35 الــذي أولــى لــه الكاتبــان جــزءا معتبــرا فــي 
مؤلفهمــا، إضافــة إلــى المعرفــة الخلفيــة كــون المتلقــي لا يتلقــى النصــوص وهــو خالــي الذهــن، بــل 
هنــاك مرجعيــات تثيــره، فيتلقاهــا بفهــم صحيــح ويؤولهــا، وممــا أورداه فــي مبــادئ الانســجام منتــج 

النــص وترتيــب الجمــل. 

ويــرى بــراون و يــول أن النصّيــة لا تتحقّــق فقــط بوجــود الوســائل الظاهــرة أو كمــا يســميانها 
بالروابــط الأدواتيــة )النحويــة(، ولا يكــون النــص نصّــا إلا بوجــود علاقــات معنويــة ضمنيــة، ففهــم 
ــة ليــس بالأمــر الصعــب حســب اعتقادهمــا، ومــن الطبيعــي أن تتوالــى الجمــل 

ّ
النصــوص بتلقائيـ

ل نصّــا، وإنّ القــارئ ســيفهم الجملــة الثانيــة علــى ضــوء الجملــة الأولــى. فهــو ســيفترض وجــود 
ّ
لتشــك

 .(See Broun, G. and Yule G.1983 : 191-9 ) قائمــة بيــن الجمــل 
ّ
علاقــات معنويــة

مما سبق يظهر لنا أن الانسجام لا يتحقق إلا بوجود آليات تختلف من لساني إلى آخر، غير 
أن بــراون ويــول

 « يجعــان المتكلــم /الكاتــب والمســتمع /القــارئ فــي قلــب عمليــة التواصــل، 
وهــذه حقيقــة لابــد مــن وعيهــا بدقــة لأنهــا المتحكمــة فــي المؤلــف ككل، ويســتتبع 
هــذا التذكيــر التنبيــه إلــى أن هذيـــن الباحثيــن علــى خــاف كثيــر مــن باحثــي 
الانســجام، لا يعتبــران انســجام الخطــاب شــيئا معطــى، شــيئا موجــودا فــي 
هــو  وإنمــا  )علــى مســتجداته(،  عليــه  للعثــور  عنــه  البحــث  ينبغــي  الخطــاب 
فــي نظرهمــا �شــيء يبنــى، أي ليــس هنــاك نــص منســجم فــي ذاتــه ونــص غيــر 
منســجم فــي ذاتــه باســتقلال المتلقــي، بــل إن المتلقــي هــو الــذي يحكــم علــى 

.)51  : منســجم» )محمد خطاب��ي  غيــر  بأنــه  آخــر  وعلــى  منســجم  بأنــه  نــص 

فم��ن خال�ل هـ�ذه التعريفـ�ات يمك��ن الق��ول : إن الانســجام ه��و التراب��ط والتماس��ك الدلالــي، 
والعلاق��ات والعملي��ات الظاه��رة الخفي��ة الموج��ودة ف��ي الن��ص، س�ـواء أتعلق��ت بمعارفن��ا الســابقة، 
أو بس��ياق الن�ـص، فلك�ـي يتحق�ـق الانس�ـجام ف�ـي الن�ـص يج�ـب أن يتح�ـد الكات�ـب م�ـع الق�ـارئ، فالق�ـارئ  
«حين يواجه خطابا ما لا يواجهه وهو خاوي الوفاض وإنما يستعين بتجاربه السابقة، بمعنى أنه 
لا يواجهــه وهــو خالــي الذهــن » )محم��د خطاب�ـي  : 51(.، فهــو «لا يذهــب إلــى عالــم النــص وهــو عبــارة 
عــن صحيفــة بيضــاء، وإنمــا تكــون لــه معلومــات مختزنــة فــي ذاكرتــه » )محم��د مفتــاح 1992  :42( 
تساعده على سد وملء الفراغات وعن طريقها يتم فهم وتأويل النصوص، فهو من أكثر المعايير 
النصّيّــة ظهــورا وضوحًــا فــي النصــوص؛ إذ يرتبــط بظاهــر النــص وبباطنــه، ويقــوم الانســجام علــى 
رصد جملة من العلاقات التي تساهم في استمرارية النص، ويكون متصلا بالمعنى، إذ «هو علاقة 
معنويــة بيــن عنصــر فــي النــصّ وعنصــر آخــر يكــون ضروريــا لتفســير هــذا النــص، هــذا العنصــر الآخــر 
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يوجـــد فــي النــص، غيــر أنــه لا يمكــن تحديــد مكانــه إلا عــن طريــق هــذه العلاقــة التماســكية« )أحمــد 
عفيفــي 2001  :90 (. 

فعلــم اللغــة الن�صــي لا يكتفــي بوصــف المظهــر الشــكلي للنــص، بــل يبحــث فــي مكنونــات النــص 
ويحلــل العلاقــات وبنيــات النــص، فيضــع النــص فــي ســياقه المقامــي لإنجــاح العمليــة التبليغيــة 
التواصليــة، وفــي هــذا يختلــف الانســجام بيــن الدرســين العربــي القديــم والــدرس الغربــي الحديــث، 
إذ يهتم الانسجام في الدرس اللساني الغربي بالمتلقي أكثر، فنحكم على انسجام النص «عندما 
يمكــن للقــارئ أن يتحــرك بســهولة مــن جملــة إلــى أخــرى، ويقــرأ النــص كوحــدة واحــدة وليــس 
مجموعــة مــن الجمــل المنفصلــة، فالانســجام هــو الكيفيــة التــي تمكــن القــارئ مــن إدراك تدفــق 
المعنـ�ى الناتـ�ج عـ�ن تنظيـ�م النـ�ص ومعهـ�ا يصبـ�ح النـ�ص وحـ�دة اتصاليـ�ة متجانسـ�ة« )عـ�زة شـ�بل 
ق المعنى 

ّ
محمد، 2009  : 184(، فالانسجام إذن «هو الكيفية التي تمكن القارئ من إدراك تدف

صاليـة� متجانسـ�ة« )ع��زة شــبل محمــد 
ّ
النات��ج عــن تنظيـ�م النصــ، ومعهـ�ا يصبـ�ح الن��ص وح��دة ات

.)184 :  2009

خاتمة 

ممــا ســبق يظهــر لنــا أن المفاهيــم اللســانية الغربيــة الحديثــة موجــودة فــي تراثنــا علــى اختــاف 
استعمالاتها وتوظيفها، فوظيفة اللساني هي إعداد أنظمة و قواعد للسان المدروس أو صياغته 

صوريــا، فكذلــك كان عمــل النحــوي والبلاغــي والمفســر والأصولــي. 

فقــد نشــأت دراســات اللغــة فــي أول ظهورهــا عنــد العــرب نشــأة وصفيــة رغــم أن الكثيــر مــن 
اللســانيين يعتمــدون علــى المناهــج التاريخيــة لدراســة اللغــة، «فتاريــخ دراســة اللغــة ليعــرض علينــا 
فــي بدايتــه محاولــة جديــدة إنشــاء منهــج وصفــي فــي دراســة اللغــة يقــوم علــى جمــع المــادة وروايتهــا 
ثــم ملاحظــة المــادة المجموعــة واستقرائـــها والخــروج بعــد ذلــك بنتائــج لهــا طبيعــة الوصــف اللغــوي 

الســليم » )تمــام حســان 2001  : 23-22(.

فجمــع اللغــة وتدويــن الملاحظــات والاعتمــاد علــى المقابلــة المباشــرة وغيــر المباشــرة والملاحظــة 
الدقيقــة وكــذا الآليــات الدقيقــة كالاســتنباط والاســتقراء ســاعد علــى وجــود هــذه المفاهيــم فــي 
التــراث العربــي، فالعــرب فــي جمعهــم للغــة ومــا يتعلــق بهــا لــم يولــوا اهتمامهــم بالتتبــع التاريخــي لهــا، 

وكانــت دراســاتهم مبثوثــة فــي بطــون الكتــب رغــم افتقارهــا للمنهــج. 

ولا يمكننــا فهــم أي نظريــة لســانية دون ربطهــا بأســباب نشــأتها وظروفهــا الإبســتيمولوجية، 
فكل النظريات اللسانية تتأثر بما يحيط بها، فتقترض من محيطها المصطلحات والمفاهيم قدر 

الحاجــة، ومــع التطــور تتكيــف هــذه المصطلحــات مــع البيئــة الجديــدة.
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ولقــد كان للعــرب ممارســات نصيــة لــم يســبقهم إليهــا أحــد، وكانــت أولــى مظاهــر الممارســة مــع 
القــرءان الكريــم، كل هــذا أدى إلــى اهتمــام النحوييــن و البلاغييــن والأصولييــن بهــذه الممارســة 
النصيــة وإن كانــت مبثوثــة فــي بطــون الكتــب، ولــم يفــرد لهــا علــم مســتقل، أفــرزت هــذه الممارســات 
آراء نقديــة ســاهمت بشــكل كبيــر فــي إثــراء الأرضيــة اللســانية النصيــة الغربيــة، إذ تعــد البلاغــة 
العربية القديمة موطئ قدم لهذا العلم الجديد، وقد أخطأ من ظن أن البلاغة العربية القديمة 
جهــاز أو نظــام معطــل لا يرقــى إلــى مســتوى الممارســة النصيــة الغربيــة الحديثــة، فنظريــة النظــم 
مثلا محاولة من الجـــرجاني فهم التراث العربي، فتح به الجرجاني مقفل الإشــكالات القائمة بين 
اللفظ والمعنى، كما كانت آراء السكاكي في مدرسته الشمولية أكبر دليل على تطور الفكر العربي، 
إذ شــبه العلــوم اللســانية بالشــجرة التــي أصلهــا ثابــت فــي قواعــد اللغــة وفروعهــا فــي الســماء تشــمل 

علــى جميــع أنــواع الــكلام. 

ولعــل هــذه المفاهيــم المبثوثــة فــي بطــون الكتــب التراثيــة، لــم تكــن لتن�شــئ نظريــة لســانية عربيــة 
محضــة كونهــا تفتقــر لكثيــر مــن المفاهيــم اللســانية الغربيــة الحديثــة، إضافــة إلــى أن هــذه الآراء لــم 
تشــكل نظريــة متكاملــة، وهــذا يدعونــا إلــى أن نحــاول التأصيــل لهــذا العلــم، معتمديــن فــي ذلــك علــى 
ما أفرزته اللسانيات النصية الغربية، ومن هنا نقول بأن التفكير اللساني أو المفاهيم اللسانية 
النصية موجودة في تراثنا ويمكن لنا أن نن�شئ من خلالها ما يمكن أن يماثل اللسانيات النصية 

الغربيــة الحديثــة.

ممــا ســبق يظهــر لنــا أن الانســجام يتعلــق بربــط معانــي الجمــل فــي النــص، وذلــك عــن طريــق 
مجموعــة مــن الروابــط أو العلاقــات، إضافــة إلــى أنــه يعتبــر مــن أهــم المعاييــر المحققــة للنصيــة.
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الملخص

يهدفُ البحثُ إلى الكشف عن إرهاصات البحث النصي في التراث 
العربي من خلال الحفريات في كتب البلاغة والأصول والتفسير، 

خاصة وأن لسانيات التراث، مليئة بأفكار ومفاهيم لغوية صالحة لأن 
تستثمر كآليات للتحليل، كقضايا الجملة، وقضايا النص والخطاب، 

وغيرها من المباحث التي اهتم اللسانيون الغربيون بدراستها 
اعتمادا على جهود العرب القدامى ولعل أهم مبحث هو الانسجام 
فرغم أنه لم يرد مصطلح بالمعنى اللساني الحديث في الدراسات 

العربية القديمة، إلا أنه ورد بمعان أخرى، فهو يتردد بكثرة في 
المؤلفات النقدية والبلاغية القـديمة، ونعني به الطريقة التي يتم 

بها ربط الأفكار داخل النص، كل هذا محاولة منا لإعادة قراءة التراث 
العـربي لكشف مكنـوناته، ولا يمـكن الحديث عن لسانيات النص 

في التراث العربي النقدي أو البلاغي دون الحديث عن بعض الآراء 
التي ساهمت بشكل كبير في بناء هذا العلم الغربي الحديث 

تقعيدا وتأصيلا، لذلك سننطلق من إشكالية مفادها : هل يمكن 
الجزم بأن مفاهيم اللسانيات النصية الغربية)المعايير النصية( ما 

هي إلا امتداد لجهود العرب القدامى ؟
كلمات مفتاحية

 النص واللغة النصية والتواصل والاتساق.
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Résumé
La recherche vise à mettre au jour les implications de la recherche textuelle 
sur le patrimoine arabe par le biais de fouilles dans les livres de rhétorique, des 
origines et d’interprétation, notamment parce que la linguistique du patrimoine 
regorge d’idées et de théories linguistiques qui peuvent être investies en tant que 
mécanismes analytiques, tels que les phrases, les textes et les discours, la confusion 
entre ces deux derniers la cohésion et la cohérence et les autres recherches que les 
linguistes occidentaux étaient intéressés à étudier sur la base des efforts des anciens 
Arabes, tout ceci est une tentative de relire l’héritage arabe pour en révéler le sens, 
et on ne peut pas parler des textes linguistiques de l’héritage arabe critique ou 
rhétorique sans parler des avis qui ont grandement contribué à la construction 
de cette science occidentale moderne de façon progressive et approfondie, nous 
allons donc partir de la problématique : est-il possible d’affirmer que la linguistique 
textuelle occidentale n’est qu’un prolongement des efforts des anciens Arabes ? 
Comment peut-on investir ces efforts pour établir la linguistique textuelle arabe ?

Mots-clés
texte, linguistique textual, Linguistique arabe, cohérence. 

Abstract
The research aims at uncovering the implications of the textual research in the 
Arab heritage through the excavations in the books of rhetoric, originals and 
interpretation, especially that the linguistics of the heritage is full of ideas and 
linguistic theories that are valid to be used as analytical mechanisms such as 
sentence issues, text and speech issues, This is an attempt by us to re-read the Arab 
heritage to reveal its meanings. It is not possible to talk about the literatures of the 
text in the Arab critical or rhetorical heritage without talking about some of the 
views. Which contributed greatly to the building of this Western science modern 
progressive and thorough, so we will start from the problem : Is it possible to assert 
that Western textual linguistics is an extension of the efforts of the old Arabs ? How 
can these efforts be invested to establish Arabic textual linguistics 
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